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 معلومات المقال :الملخص

السععجالي سعع  ذع ا الدرا عة  لع  الكنععع ععن بععا خطعائ  الخ عاب ت        

وآلياته من من لق بلاغة الاخعتلا  والتفاعع م معل التر يعز علع  أبععادا التداوليعة 

وقد تم ا تحضار نماذج من النتاج الثقافي العربيم قديماً وحديثامً ال ي  مالحسا ة

تميععز بسععياقاج الجععدان والمنععاةرفم خارععة فععي خعععر النقععائا خععلان العطععر 
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المعن  وتو يل آفاق التفكير من خلان تنوع الأ اليب وتعدد آليعاج الحجعاج.  معا 
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 الباحث نور الدين عبد الكبير/ أ.د أحمد جاب الله

Abstract : (not more than 10 Lines) Article info 

 

      This study explores the nature of polemical discourse, focusing on its 

rhetorical structure rooted in difference, opposition, and interaction. It 

examines how this type of discourse functions within a sensitive pragmatic 

framework, where meaning is not only produced through content, but also 

through dialogic exchange and strategic argumentation. The research draws 

on examples from Arab intellectual and literary heritage, particularly the 

rich tradition of poetic rivalry in the Umayyad era, exemplified in naqā’iḍ 

poetry. This form of poetry, based on mutual refutation, illustrates how 

polemics serve as a mechanism for intellectual growth and cultural 

expression. 
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 المقدمة :
ينك  خعر النقائا  حدى الظواذر اللافتة في التراث الأدبي العربيم حيت اتخ  النعراء من السجان         

والهجاء  احة للتباري والتفوقم في  ياقاج  يا ية واجتماعية وثقافية معقدفم خارة خلان العطر الأموي. 

الخ اب السجالي ال ي يقوم عل  التحدي والردّ والنقام مستثمرًا وقد مث  ذ ا اللوخ من النعر خكلاً من 

أدواج بلاغية وأ اليب لغوية خارة أبرزذا التكرارم ال ي يعُد من الو ائ  الإجرائية الفاعلة في تكثيع المعن  

 .وتأ يد الموقع

اعيةم فإخ حضورا في خعر ولئن ارتبط التكرار في البلاغة العربية بالزينة اللفظية أو الوةائع الإيق        

النقائا يتجاوز ذ ا الوةائع ليؤدي دورًا  جالياًم تتفاع  فيه الأبعاد النفسية والاجتماعية والسيا ية. فالتكرار 

ذنا ليس ترفاً لغوياًم ب  آلية حجاجية تسُهم في تعزيز التوتر الخ ابيم وخحن اللغة ب اقة ذجائية تضاعع 

 .أثرذا في المتلقي

ذ ا الدرا ة  ل  ررد الجوانب الإجرائية للتكرار في الخ اب السجالي ال ي تمثله نقائا جرير تسع       

والفرزدق )أنموذجًا(م من خلان تحلي  البنية اللغوية والوةيفية للتكرارم وا تجلاء أثرا في دعم المواقع 

 :السجالية للناعر.  ما تهد   ل  الإجابة عن الإخكالية التالية

 ي يلعبه التكرار في تكوين الخ اب السجالي داخ  خعر النقائاتما الدور ال 

لتحقيق ذلكم تعتمد الدرا ة منهجًا تحليلياً بلاغياًم يمزج بين الورع والتفسيرم مل الا تناد  ل  مفاذيم حديثة 

 .في تحلي  الخ ابم بما يسم  بفهمٍ أعمق لدينامية اللغة في  ياق التنازع النعري

 

    هدف بين المفهوم و ال سجالأولا : الخطاب ال

يعُدّ الخ اب السجالي خكلًا من أخكان الخ اب الحجاجي ال ي يبُن  في  ياقاج التنازع الرمزيم ويهد       

 ل  المواجهة المباخرف بين أطرا  متعارضةم حيت يسُتخدم القون لتقويا ال ر  الآخر وتعزيز موقع 

م التهجم، والنقض، والتشكيك، والتحديالدفاع عنهام ب  يتجه نحو  وذو لا يكتفي بعرض الأفكار أو م1المتكلم

مما يجعله خ اباً ذا طابل ذجوميم يعتمد عل  أدواج بلاغية مخطورة  التكرارم والمفارقةم والتضخيمم 

 . 2والسخرية 
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 الخطاب السجالي وجوانبه الإجرائية )ظاهرة التكرار في شعر النقائض(

 :من حيت الهد م فإخ الخ اب السجالي يتأ س عل  غايتين مر زيتين

 .وال عن في رمزيته أو حُجّيته أي تفكيك رورف الخطمم :التقويض .1

 . 3  أي بناء رورف ذاتية قوية لدى المتكلم تعزز من  ل ته الرمزية أمام الجمهور  :التعزيز .2

جوذر الخ اب السجاليم بورفه بنية لغوية تنبني عل  رراع  (التقويض والتعزيز)تنك  الغايتاخ          

عبر ال عن في  تفكيك صورة الخصمفيه المتكلم  ل  رمزي بين المتكلم والآخر. ففي الوقت ال ي يسع  

تعزز من  بناء صورة مثالية عن ذاته أو جماعتهالقيمم أو النسبم أو الكفاءفم يعم  في الوقت ذاته عل  

 ل ته في الخ اب. وتتمث  قوف ذ ا النوع من الخ اب في  ونه لا يكتفي بإقناع المتلقيم ب  يعم  عل  

 .ام من خلان تحوي  اللغة  ل  أداف للهيمنة الرمزيةتعبئته نفسياً واجتماعيً 

 ل  أخ الخ اب الحجاجيم بما فيه السجاليم لا يكوخ ناجحًا  لا  ذا ا ت اع  شارل بيرلمانوقد أخار 

 . "  4  "زعزعة يقين ال ر  الآخرم وفي الوقت ذاتهم بناء رورف لموقع يتسم بالمعقولية والتفوق

في تحلي  الخ اب أخ السجان لا يفُهم فقط من خلان بنيته اللغويةم ب  من خلان  ويؤ د الباحثوخ           

 (acte de parole argumentatif) فع   لامي حجاجيم حيت يتحون الن   ل  وظيفته التداولية

 . وفي السياق العربي الكلا يكيم يتجل  ذ ا النمط من الخ اب بوضوح في 5يمُارَس في أفق التأثير والإقناع 

 .خعر النقائام ال ي اتخ  من الرد والنقا  احة لإبراز التفوق القبلي والرمزي

م  ذ يقوم عل  بلاغة الاختلاف الثقافي والمعرفييعُد الخ اب السجالي من أبرز أخكان التعبير عن           

بانفتاح ثقافي  العباسي العصرالتباين والحجاجم ويزدذر في البيئاج التي تنهد تنوعًا فكرياً وا عاً. وقد تميزّ 

 بير وذيمنة التعدد الم ذبي والكلاميم مما وفرّ أرضية خطبة لننوء خ اب  جالي  ثيعم  ما تنهد عل  

للنهر تانيم والمناةراج الكلامية التي نقلها مؤرخو ذلك العطر  المل  والنح ذلك مؤلفاج الفرق مث  

إنتاج ياق لا يعُبر فقط عن الطراعم ب  يساذم أيضًا في . فالخ اب السجالي في ذ ا الس6 المسعودي وال بري 

 .7 معرفة تعكس دينامية التداول داخل المجتمع

 : سجاليالالخطاب مفهوم -10
يرى الكثير من الباحثين أخ الخ اب السجالي خك  من أخكان التفاع  الخ ابيم ويعد حدثا لفظيا        

  عل  معن  المبارزف بين خطمينم ويحدث نوعا من الطراع قائما عل  آلية التوار  بين طرفينمو قد يحي

لدرجة العداوف بينهمام  نه خ اب خلا  أو اختلا  قد يجر  ل  الخطومة أحيانا أو  ل  الحرب أحيانا أخرى 

 . Arlioni "8 " ما يرى أرليوني

ية بين طرفين في حالة تضادم برز ذ ا الفقرف البعد التفاعلي في الخ اب السجاليم باعتبارا مواجهة لفظ         

لا تقتطر عل  الخلا  الرأيم ب  قد تت ور  ل  مستوياج عالية من التوتر الرمزي تط   ل  حد العداء أو 

وذ ا التطور يعزز فكرف أخ الخ اب السجالي ليس مجرد حوار  .Arlioni التهديد الفعليم  ما أخار  ل  ذلك

اد لغوية ونفسية وثقافيةم مما يجعله خكلاً من أخكان الهيمنة جدليم ب  حدث لغوي رراعي تتقاطل فيه أبع

 .الرمزية أو المبارزف البلاغية

ينُظر  ل  الخ اب السجالي في النعر العربي عل  أنه أ ثر من مجرد جدن لفظيم ب  ذو و يلة معرفية 

عل   ل ة النقد التي فرضت نماذج  تتجاوز حدود التقليدم وتفت  آفاقاً جديدف للفكر والتعبير. فقد مثّ  السجان ردًّا

ثابتةم وأ هم في تجديد بنية الخ اب النعريم من خلان طرح رؤية تفاعلية تعُيد تنظيم العلاقة بين ال اج 
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والآخر عل  أ اس  نساني ودينيم لا عل  أ س عنطرية أو قبليةم خطورًا في ة  التعدد الثقافي داخ  

 . ) بتطر ( 9درا ة الأبعاد المعرفية التي ينتجها ذ ا الخ اب الدولة الإ لامية. ومن ذنا تبرز أذمية

ذلك لأخ الخ اب السجالي يرتبط ارتباطًا وثيقاً بالجدنم بورفه أحد أرق  أخكان الممار ة الفكرية لدى 

الإنساخم  واء عل  مستوى البناء البلاغي والإقناعيم أو من حيت وةيفته التوارلية التي تفُعّ  التفاع  بين 

 .طرا  المتنازعة في الفضاء الخ ابلأا

 

 البنية التواصلية للخطاب السجالي -10
المرسل إليه م و(المرسل )المتكلم :يقوم الخ اب السجالي عل  بنية توارلية ثلاثية الأبعادم تنم 

اج م حيت لا يقتطر التوار  عل  تبادن المعلوماجم ب  يتعداا  ل   نت(الجمهور )المتلقيم و()الخصم/الآخر

مواقع وتوجيه ردود فع . ويهد  المتكلم  ل  التأثير في المتلقي عبر تفكيك رورف الخطم وتعزيز موقعه 

 .الحجاجيم وذو ما يجع  السجان خ اباً قائمًا عل  التفاع  والطراع الرمزي

 : ل  ذ ا البنية بقوله باتريك دوسووقد أخار 

عاد فيه رياغة المعن  بين متكلم يسع   ل  فرض الخ اب السجالي يتنك  دائمًا في  طار تفاعليم تُ "

 ."  10 وجهة نظرام وخطم يسُتهد  بالتقويام وجمهور يُ لب دعمه أو انخراطه

 (  يع ينُتج السجان معرفة من خلان التوتر والاختلا ت )في البعد التداولي ذا 

فضاء تفاعلي يتولد فيه ـفي البعد التداوليم لا ينُظر  ل  السجان باعتبارا مجرد خلا  لغويم ب   

فالطراع الحواري بين المتكلم والخطم يخلق دينامية معرفية تقوم عل   .المعنى من خلال التوتر بين الذوات

مساءلة المسلمّاجم و نع نقاط القوف والضعع في الخ اباج المتقابلة. وذ ا التوتر ليس  لبيامً ب  ذو محرك 

 .كل طرف إلى تبرير موقفه، وتحسين استدلالاته، وتوسيع أفق حججه يدفعأ ا ي لإنتاج معرفة جديدفم لأنهّ 

لسجان يوفرّ بيئة لغوية خطبة تنُتج فيها المواقعم وتخُتبر فيها القيمم " ا :عن ذلك بقوله فان ديكوقد عبرّ 

 ."  11 وتعُاد فيها رياغة الحقائقم مما يمن  الخ اب بعُداً معرفياً لا يق  أذمية عن بعُدا الإقناعي

ه متعلق بمجالاته ( عل  درجة من الأذمية خارة أن  polemics discourseالخ اب السجالي ) و 

الإقناع بين طرفي و ذو يجتهد عل  من ق الحجاجو غيرذامو العلومو التاريخو ينالمعرفية  السيا ة والدّ  

الخ اب  منه فإخ  و مقناع الآخرحجة لإو تكوخ فيه الغلبة لل ي يمتلك أ ثر جرأفو السجان ال ي ين لق منه الجدان

يمكن اعتبارا وعاء معرفيا يستوعب و في حوارذا مل الآخرم              حالي و يلة تعبير عن ال اجالسّ  

 التوار  و الحوارية أقطد الحطون عل  مبد امعارف

أطرا  قاش ليست من رنع تلك التي يهد     من الغاية التي يجري  ليها النّ   " فمن الواض  أخ  

افل التي يحرك المناقش ذو الكنع عن الحقيقة و قناع المنافس أطرا  الجدان  ل  تحقيقهام فالد  و الخطومة

السعي  ل  جعله يقب  أحد المواقع منته  ما يرمي  ليه المجادنم أما المخارم فلا تحر ه  لا و بوجهة نظرام

     " 12الرغبة في الانتطار عل  الخطم 

فيه  تب  ثيرفم   تبو ن من القرخ العنرينطع الأو  في النقد الهجائيم عرفه أيضا النّ   ذ ا الأ لوب  خ  

جردا من و خعراو غضبه عل  أمير النعراء ّأحمد خوقي منه :  تاب العقاد) قنبيز في الميزاخ( حيت رب جامًّ 

الر الة ( من خلان ل عل  أحمد أمين في رفحاج مجلة )    فضيلةم و  لك  تب الد تور ز ي مباركم ينن  

 .13مقالاته ) جناية أحمد أمين عل  الأدب العربي (

لا خيء يكنع لهم ذلك و مثالبهممو لاع عل  عثراج الآخرينم وتتبل عوراتهمللناس ولل بالإط  و "

أذاجي  افور  يرورف عل  الألسنة في عمرذام ألا ترى أخ  ومن ذنا  انت قطائد الهجاء أ ثر ر الهجاءم 

 "14! مدائحه بقيت حبيسة الكتب تو اسحفظها الن

حدث ضجة   جالية  ماذا أرحابها بالمعارك الأدبية  ما ذو واض  في  تب النقد للمازني و أو ذ ا ما   

 عباس محمود العقاد و طه حسين و غيهمم ممن عاينوا العطر الحديت و المعارر. 
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 الخطاب السجالي وجوانبه الإجرائية )ظاهرة التكرار في شعر النقائض(

 البعد التداولي والمعرفي للسجال في شعر النقائض-10

لايعُد الخ اب السجالي مجرّد مواجهة لفظية بين خطمينم ب  ذو فضاء تداولي ومعرفي ينُتج من خلاله        

صياغة المواقف المعن  ويعُاد فيه بناء الوعي الجماعي. فالسجان لا يقتطر عل  الهجوم والدفاعم ب  يساذم في 

ع م لا  مُتلَقٍ  لبي. وفي ذ ا السياقم م حيت يسُتدع  الجمهور  نريك في التفاإعادة ترتيب القيمو الجماعية

يؤّ د بيرلماخ أخ الخ اب السجالي "يحُدث توازناً بين الإقناع والمعرفةم لأنه يستنفر الجمهور لتقييم الحُججم 

 ." م مما يمنحه بعداً معرفياً يؤ س لمنظومة قيمية داخ  المجتمل15 وليس فقط لتلقيها

جرير التداولي في خعر النقائام لا  يما في المناةراج النعرية بين ويبرز ذ ا البعد المعرفي و          

منصة لإنتاج معرفة اجتماعية ونقد م حيت يتجاوز الطراع الحواري التهجم النخطي ليغدو والفرزدق

 :فمثلامً يقون جرير مخاطباً خطمه .للواقع

ت* أتَنَس   ذ لحافكُ جلدُ خافٍ *  و ذ نعلاك من جَلد  البقَ ير 

 معرفة نقديةيستحضر ذنا ماضي الفرزدق المتواضل ليقُوّض رمزيته ال بقية والاجتماعيةم منتجًا ب لك        

حون التحون الاجتماعي والتفاخر الزائعم ومثيرًا في ذذن المتلقي جدلاً حون الفوارق ال بقية ومطداقية 

 . 16الادعاءاج

 :وفي المقاب م يرد الفرزدق بقوله

بتَْ عليكَ ب* همُ غضابا* نو تميمٍ  ذا غض   حسبتَ الناسَ  ل 

م وعي نقدي بثقافة الانتماء الضيقم  اخفاً عن الانغلاق القبليذنا لا يكتفي الفرزدق بالردم ب  ينتقد              

ومقدمًّا تطورًا بديلًا لمفهوم الجماعة وال اجم يتجاوز الانتماء العطبوي ليعُيد ترتيب مفاذيم الهيبة والقوف في 

 .[3 اب العربي ]الخ

ويعزز ذ ا المنح  ما ذذب  ليه عبد السلام يو عم حين أ د أخ الخ اب السجالي في تراثنا البلاغي          

[.  ما أخ التحلي  4"آلية حجاجية يتكثع فيها التوترم ويعُاد من خلالها بناء  ل ة المتكلم وحضور الجمهور" ]

نع  يع يتداخ  السياق الاجتماعي مل البناء الحُجَاجي لإنتاج خ اب التداولي الحديتم وفقاً لتيو فاخ ديكم يك

 .[2يؤُثر في المتلقي وينُك  مواقفه ]

يساذم في تفكيك المسلمّاج الثقافيةم ويعُيد تنكي   خطاباً معرفياًوذك ام فإخ التوتر بين ال رفين ينُتج         

 .التأثيرالوعي الجماعي ضمن  ياق بلاغي تداولي نابا بالحياف و

 خصائص الخطاب السجالي: ثانيا 
تك يبهام وذو عم  في و م بوضل  ؤان لدحضهاتوضع مفترضات الخصمفي خطائ  الخلا  أخ و

رنو  ما يحدث في الحرب من ا تهدا  قواعد الجيش المعاديم فالغلبة تكوخ في أخ ينكر أحد الخطمين عل  

أو عدد  مبه في واقعة جاء بها أو يخ ئه في تاريخ ذ راك ّ  قواعدام  أخ يو الآخر الفرضياج التي تساند موقفه

 ) بتطر ( . 17همه بالمبالغة في قراءف المع ياجا تند عليه فيت  

ربما تأتي ذ ا المفترضاج لتثبيت حق الادعاءم و في الوقت نفسه الهجوم عل  أفكار الآخر م  و ا تعمان 

اج و الدخون منها  تتبل العثراج و السق اج و الزلاج أ اليب من قية و أخرى واقعيةم و  يجاد بعا الثغر

 بالتك يب أو التنكيت أو الضحك و الا تهزاء حت . 
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ذو ما يترتب عليه و محرية في التأويلفمتطلة بما يمنحه    خطم لنفسه من  الخاصية الثالثةأما                

 ق العناخ لنفسه في حم  الكلام عل  غير وجههأطلو حر  المقاردمو هام    طر  الآخر بأنه أ اء الفهمماتّ  

ذي و خرج عن جوذر الموضوعمو ر  عن ما وجه  ليه من اعترافاجال    غا  و ا تخدم لغة غير واضحةو

 مدعو  ذو  و ود عن أطروحته من جهةموضعية مزدوجة في م البة المجادن بال    )  ldiska )سكان يفي رأي د

 قد يكوخ أيسر تحقيق له ين الرذانين ذو اعتماد خ ة المراوغةو أخرى.  ل  تهوين أطروحة خطمه من جهة

 ) بتطر (18همة ي من مسؤولية القون في حالة الت  التقطّ  و التحريعو

و  بالنسبة للتأوي  و أ اءج الفهم و ذم اتهام الآخر بقطور أفكارا و عدم عمقها و الجري وراء الس حية   

ب من التلاعب و تزييع الحقائقم و منه تغاف  موضوع النقاش و الخروج التر   في الكلامم و    ذلك جان

 منه م لقا.

ينفت  الجدان عل  القضايا ذاج و خ  وجوذا متعددفميت  و طع به الجدانميت   انفتاحفي الخاصية الرابعة و 

   غلبةتقنياج للورون  لو تأويلاجو بدائ و مناذج ووقائل توفر فرراو تطوراجو عةاختطاراج متنوّ  

 . 19ترجي  الكفةو

قضية الانفتاح قضية جدلية تتكئ عل  طون النفس و الطبر عل  المجادنم و حمله عل  الولوج في 

اختطاراج و خعب  ثيرف و متنوعة لتوقيل الخطم في متاذاج و بدائ  من خئنها   كاته و تنتيت أفكارا و 

  عيائه.  

لا ح  المنك م فهي خاتمة و التي لا تعني  نهاء الخلا مو نهاية السجال،فإنها  ة الخامسةالخاصي  أما و 

فاق بين المتجادلين غير حارلةم دوخ أخ يعني ذلك انقلاب الجدان  ل  خطومة تسوء الاتّ   لأخ   قفلةمن غير 

 .20العلاقة بين طرفيها في نهاية الم ا 

الخلا  أو تحوله  ل  خطومة مثلما ربمّا نفاذ الكم المعرفي و لو بقاء مسألة  نهاء السجان مسألة وقت و  

يحدث اليوم في الاتجاا المعا س عند الطحفيينم و الرأي و الرأي الآخر عند المحللينم و قضية و نقاش عند 

 السيا يين و غيرذا  ثير.

ية الخ اب السجالي يعُدّ نناطًا فكرياً مثمرًام حت  و خ لم يؤدّ   ل  اتفاق بين أطرافهم لأنه يوض  القضف     

الحيلة مح  النزاع. ويستند  ل  مسلمّاج منتر ة أو تجريبية تبُن  عليها الحجةم  ما يعتمد بنك   بير عل  

م لا لإقناع الخطم فحسبم ب  لا تمالة الجمهور وتعزيز موقع المتكلم. والهد  النهائي ليس  ثباج البلاغية

 .رز البعد الإقناعي والنفسي في الممار ة السجاليةم مما يبُإرباك الخصم والتأثير في المتلقيالحق مجرداًم ب  

يكوخ عل  خلا  الحيلةم بهد   قناع المجادن حت  يعتقد في و من من لقاج الجدان"ا تخدام الحجة و      

 يفية و لا تبني الحقيقةم ففي بنائهاو ها تننر الاعتقادرحة القضيةم والحجة  انت دوخ البرذاخ منزلة؛ لأن  

 ".21نبه البرذنة المن قية يرادذا ما ي

تتنوّع الحجج بحسب السياقاج والأوضاعم وغالباً ما تكوخ واضحة المعالم من خلان مؤخّراج لغوية         

ترُاعي خلفية الخطم  مرونة منطقيةم فهي أداف مراوغة أ ثر تعقيداًم تعتمد عل  الحيلةتسهّ  التعر  عليها. أمّا 

ما يجع   نفها أمرًا رعباً حت  عل  المتخط . وقد يختلط الأمر عل  ومعتقداته وأ لوبه في التفكيرم 

 .المساج م فيحسب الحيلة حجة أو برذاناًم لارتباطها الوثيق بسياق الخ اب وةروفه التداولية

الحوار ال ي  :قد نجد جملة من المفارقاج تعد في تقدير الباحثين خطائ  الخ اب السجاليم منهاو

التعاوخ بين المتنافسين و جود رراع ي ي  بمبدأ الحوارو في نفس الوقت يفترضو وخميفترض نوعا من التعا

 .22همةالتّ و لبالثّ و يور   ل  النتم

يظُهر الخ اب المتبادن بين الخطمين نوعًا من الاعترا  المتبادن والسعي نحو التقاربم من خلان             

ذ ا الحوار في جوذرا قد يخفي محاولة لا تيعاب خ اب  براز الجوانب الإيجابية في طرح الآخرم  لا أخ 

الخطم واحتوائه بهدوءم بهد  توجيهه نحو من لقاج الخ اب المهيمنم و أخ الخلا  الظاذر يخفي رغبة في 

 )بتطر (. 23 .الت ويب لا النقاش المتكافئ

 لك  مقام مقان و دفمأ اليبه متعدّ  و أدواج المنافس  ثيرف مهما يكن من أمر ذ ا الخ اب فإخ   و 
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 الخطاب السجالي وجوانبه الإجرائية )ظاهرة التكرار في شعر النقائض(

 . "24المتدخلين عل  أدوار الكلام عبر تناوب   تدبير الحوار في المناةرف يتم   "  خّ           

و ذ ا ما يميز المناةرف عن السجان بطفة عامةم فالمناةرف أ اليبها في الخ اب منظمة حدّ الاحترام و  خ     

 جق بالمعتقداج و الدياناج و السيا ة  و التي ا تراتجيا اخ باطنها  ما ذذبنا خيء آخرم  تماما خارة في يتعل

 و ا تنرافاج . 

من المناةرف التي ذي خك  من  ذ ا الأخيرف أعمّ و من فنوخ المساجلةم المناةرف فن   منا أخ  ذ ا  ذا  ل  و 

 يرافيي  عيد الس  تط  في مناةرف أب " . عتناوبها المكثّ و د أدوار الكلامسم بتعدّ أخكان الحوار الجدالي التي تتّ 

العدد نفسه و تبلغ ثمانية في مناةرف عبد الله بن عباس للخوارجمو متّ  بن يونس  ل  أ ثر من ثلاثين دورامو

 ".25عمرو بن عبيد و في مناةرف وار  بن ع اء

ةرف تقل الرأي الم  ور يبُرز تمييزًا دقيقاً بين مفهومي "المناةرف" و"المساجلة"م معتبرًا أخ المناف          

ضمن  طار أو ل ذو فن المساجلةم وذو طرح وجيه من الناحية البلاغية والمنهجية. فالمناةرف ب بيعتها حوار 

جدالي مضبوط بضوابط منهجية وأخلاقيةم تتناوب فيها الأدوار الكلامية بنك  منظ مم بينما تنم  المساجلة 

 .تلك الضوابطأنواعًا أو ل من التفاع  الحواري قد لا تلتزم تمامًا ب

والإخارف  ل  عدد الأدوار الكلامية في مناةراج منهورفم  مناةرف السيرافي ومت  بن يونس أو مناةرف ابن 

 .س للخوارجعبا

لمناةرف ليست نمً ا واحداًم ب  تتنوّع أخكالها بحسب معايير مختلفة؛ فمن حيت الزمن يمكن تقييمها فا  

ناةرف السيرافي ومت  بن يونس التي تجاوزج ثلاثين دورًام أو في بعدد الأدوار وتناوب الكلامم  ما في م

مناةراج أقطر زمناً. ومن حيت الموضوعم نجد مناةراج طويلة تتناون قضايا معقدّفم وأخرى قطيرف تر ز 

عل  نقاط محددف. وقد يت لبّ بعا المناةراج التحضير الدقيق والعرض أمام جمهورم بما ينبه ال ابل 

قو ه وذيبتهم خطورًا حين تكوخ مرتب ة ببياخ قضايا  برى تستدعي الانتداب والتمثي  المسرحي في ط

 .العلني

ومن خطائ  السجان في المناةرف خرق التوزيل المنتظم لأدوار الكلام؛  ذ قد تكوخ غير منسجمة لغلبة        

 ما رمت أحد المتناةرينم أو   رادف الإقناع وتحقيق الإفهام ال ي يحرّك    محاور. وقد تتخ  أربعة أخكان:

 .26ق ل  لام أحدذمام أو اختباك الكلام بينهمام أو ا تبداد أحد المتناةرين بالكلام

 القديم و الحديثقد الن   في  ثالثا : آليات الخطاب السجالي

ياقه الحجاجيم م لا بد من تحلي  مكوناته الجدلية واللغويةم و آليات الخطاب السجالي في النقد القديملفهم        

ضمن بنية حوارية تهد   ل  الإقناع أو التفوق الرمزيم مل الا تناد  ل  التراث البلاغي والجدلي العربي. 

 : ليك عرضًا موجزًا للآلياج الرئيسةم مل  حالاج دقيقة لأذم المطادر التي تناولت ذ ا الموضوع

 القديمالن قد  في آليات الخطاب السجالي-أ 

 والمنطقي الحجاج العقلي .1

ا تخُدم المن ق الأر  ي وآلياج الا تدلان في عدد من المناةراجم وخارة في النقاخاج الكلامية 

  . 27والنقديةم  ما يظهر في مناةراج المعتزلة والفلا فة 

 التفنيد والنقض .2

يقوم السجان عل  تفكيك حجج الخطم ونقدذام وذو أ لوب خائل في مناةراج مث  مناةرف السيرافي 

  .28  بن يونسم حيت فند    طر  أ س الآخر المعرفية واللغويةومت
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 الانزياح عن النظام الحواري المنتظم .3

وتظهر ذ ا الآلية من خلان مقاطعة الكلامم الطمتم الاختباك الكلامي أو ا تبداد أحد المتناةرين 

 .29بالحديتم  ا تراتيجية للتأثير أو السي رف

 توظيف المقارنة والسخرية والتهكم .4

تسُتخدم أدواج لغوية حادف للهيمنة الرمزية عل  الخطمم  المفاضلة بين الم اذب أو تقلي  خأخ الحجة 

 . 30 المقابلة بالسخرية

 الاستشهاد بالسلطة النصية والدينية .5

 .31اعتماداً عل  المرجعية القرآنية أو الحديت أو أقوان السلعم بما يمن  الخ اب خرعية وقوف  لزام

 السجالي في النقد القديم والحديث: دراسة في فاعلية الإيطوس آليات الخطاب -ب

ه ينسب  ل  الخ اباج القديمةم ويندرج ضمن ال رائق التعبيرية نكتفي في تعريع الإي وس بالقون  ن          

 (Logosالتي رنفها أر  و  ل  ثلاثة أنساق : الل غوس م)و التي يست يل الخ يب أخ يؤثر بها عل  جمهورام

 ذما يتجهاخ  ل  العاطفةو ( pathos )الباطوسو ( Ethosالإي وس)و يحقق الإقناعمو ذو يستهد  العق و

الباطوس بمثابة الحجج النفسية التي و  من الإي وسلًا  ُ  ة من قية فإخ   ذا  اخ اللّوغوس حج  و يحدثاخ الإنفعانمو

ي الطورف التي يبينها الخ يب لنفسه داخ  جمهوريهن بقدر ما تعنو توافق الحالة النفسية الحقيقية للخ يب

فسية المنا بة التي تجعله الأثر الانفعالي ال ي يحدثه في السامل حت  يهيئه التهيئة الن  و خ ابه ) الإي وس (م

 . 32يقب  فكرته ويقتنل برأيه ) الباطوس(

را  آلية  قناعية  لو ية تبنّ  القدام  من الغربيين مط ل  "الإي وس"  مفهوم بلاغيم غير أخ حضو        

يتجاوز حدود الار لاح والتسميةم  ذ  خ فاعليته متج رف في    خ اب بنريم وفي    زماخ ومكاخ. وعليهم 

فإخ الجدن القائم حون أ بقية التسمية أو أحقية النسبةم  واء أ انت  ل  التراث العربي أم الغربيم يعُدّ ضرباً من 

هم ليس من راغ المط ل  أولًام ب   يع ندُرك اختغان آلياته داخ  الخ اب. المزايدف غير المجدية؛ لأخ الم

 .ومن ذ ا المنظورم ينُتف  النزاع حون السبق المعرفي بين ما ذو ابتكار عربي وما ذو وافد غربي

ذلك من خلان ما و  عجابهممو ة التي تمكّن الخ يب من الإحراز عل  ثقة جمهورا" فالإي وس ذو الحج  

تلك الطورف التي ينحتها الخ يب لنفسه داخ  الخ اب  لاخك في أخ  و جمي  الطفاجمو من حسن أخلاقيظهرا 

 أخلاقهو ليست بمعزن عما يحمله الجمهور عن ذلك الخ يب من ان باعاج ناجمة عن معرفة  ابقة بسيرته

 ". 33علمه و

ما نر ز عليه ذنا ذو وةيفة و م خ  انت ذ ا المط لحاج غربية  لا أنها تحم  الدلالة العربية نفسهاو 

 . و لا مسوغاتها المط ل  في حد ذاته لا قيمته اللفظية

فال ي يهمنا في البحت عن الإي وس لإيجاد الو ائ  التي تجع  الخ يب متمكنا ليخدم منروعه الحجاجي 

تحسن الطورفم  التمظهر يعزز الطفاج الإيجابية التيو  خ  انت مزيفة في  ثير من الأحياخ؛ لأخ التطنلو –

بليغ من التّ و حاور في عملية الإبلاغالتّ ج لّا لي عل  عدف مرتكزاج حت  يضمن    في حين " يبن  الحجاج الجد

 34تطويب خ أ و  ب ان باط و طم من جهة أخرىم فالمجادن يهمه تحقيق حقتحقيق الغلبة عل  الخّ و جهةم

. " 

ل  خلا  عقيم لا طائ  تحتهم  ذ يغُ يّ التننج الجدان حون الأ بقياج المعرفية  ثيرًا ما يتحوّن  

والمناحنة بدن أخ يخدم البحت أو الحوارم ول لك رفضه  ثير من الدار ين لعدم جدواا. فالاختلا  لا يكوخ 

مثمرًا  لا  ذا انبن  عل  موضوع محددم أما غياب وضوح مح  النزاع فيؤدي غالباً  ل  رراع فارغ. وقد عبرّ 

عن  بقوله: " ذا عُر  موضوع النزاع ب      خلا "م لأخ التفاذم لا يتحقق  لا بالوضوح  قراط عن ذ ا الم

 .. 35 وتبادن وجهاج النظر
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 الخطاب السجالي وجوانبه الإجرائية )ظاهرة التكرار في شعر النقائض(

تتجلّ  في آلياج السجان تأثيراج البيئة والسياق الحضاريم خارة في الدفاع عن اللغة العربية والدين 

نهضت جهود أدباء ونقاد  العقادم الإ لاميم وذي قضايا تطاعدج مل م لل القرخ التا ل عنرم فا ت

والمازنيم وطه حسين. وقد أ هم محمود خا رم متأثرًا بأ تاذا المرَ فيم في تر يخ ذ ا الاتجاام  ما ترك 

 .الرافعي أثرًا بارزًا في المنهد الثقافي من خلان دفاعه عن الهوية

أنطارام يقون و ن أخهر تلامي افي علاقته بأدباء عطرام في  ر الرافعي عمدا بورفه واحدا مو ولنا رم

العقاد تناقا في  أخ   -و ذو من أ بر المخلطين لنا– تب  لي ابن خا ر و م م " 1331في أحدى ر ائله  نة 

ابن النيخ خا ر ذ ا من و في موضل آخر يقون : "و "م36خعرا تناقضا فاحنا  و        ذ ا ابن الرومي حياته

 ".37أ ثر الله من أمثاله ... معطب   التّ  ن المتعطبيو المخلطين لنا    الإخلاص

قيام من علاقته له ا العلاقة دورذا الكبير في علاقة خا ر ب ه حسين التي  انت عل  الن   لا ريب أخ  و 

الفكريةم ف ه و الأدبيةو ا  اخ له  بير الأثر في حياف محمود النخطيةالخلا م مم  و بالرافعي ملأذا الجدن

 قادالجديدم  موضوع بين الن  و راع بين القديم خ  اخ خلا  تحكمه قضايا الطّ  و لرافعيمحسين  اخ حادا مل ا

 الأدباء في ذلك العطر.و

 جان  فع  أولي  يديولوجي محققر فاع  السّ  فالفع  السجالي وحدا لا يكفي لتحقيق الغايةم  ذا لم يتوف  

جاليم  ذ يعد الأون  جراءً أو آلية بلاغيةم يقطد الس   الخ ابو جانذنا يكمن الفرق بين السّ  و جاليمللخ اب السّ  

له  إجراء اني فيمكن تمث  ا الث  لفظم أم  ف الت  دغاياج عبر نسق الفع  الكلامي وقوو من ورائه الورون  ل  أذدا 

 . 38 يديولوجية مكملة له ا المكوخ تدعمه  ياقاج و لغوي يحوز مكوناج لغوية

لتفاع  في السياق السجالي لا يحدث بنك  آليم ب  تطوغه الإيديولوجيا التي لك  فع  ردّ فع م غير أخ اف

توُجّه المواقع والردودم ضمن  طار بلاغي حجاجيم وبحسب نظام تداولي يحكم اللغة والخ اب. ومن ذنا 

 ..تتأ س العلاقة العضوية بين السجان والخ اب السجالي

داولية علاقته بنفسية الكاتب أو الناقد " فالت  و ة في المجان الفعلي للكلامية خار  ذ ا طرح في غاية الأذمّ  و 

الترا يب اللغوية التي تر ز عل  المعن  الحرفي ال ي تؤديه الجملةم فهي تر ز عل  المن وق و تحايت الدلالة

39 " 

الهيك  ال ي يحوز بداخله جان ذو الس   الخ اب السجالي يكم  بعضهما بعضام  ذ نقون أخ  و جانومنه فالس       

 " 40لضبط العلاقة بين المط لحين يمكن الإ تفادف من المخ ط الآنيو مخ اباج  جالية
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ا و ُ رُورا . و الكَر     مطدر َ ر  عليه تكََر   رًّ ؛ الرجوعم و الكَر  : جاء في لساخ العرب لابن منظور : الكر 

ر النيء و ف : المرف و الجمل  الرجوع عل  النيءم و منه الـت كرَارُ و  ر  ف بعد أخرى...و الكر  َ رَ رَاُ ؛ أعادا مر 

اج   .41 ر 

 اصطلاحاالتكرار  تعريف -10
 ."42يقون ربحي  براذيم الفقي : " التكرار ذو  عادف ذ ر لفظ أو عبارف أو جملة أو فقرف     

تكرار من تقنياج التعبير التي تقوّى المعاني و ترفل من قيمة النطوصم نظرا لما تظيفه من قيمة و يعدّ ال        

 .43 دلالية و مو يق  فنيةم منه فالطورف المكررف لا تحم  الدلالة السابقة نفسها؛ ب  تحم  دلالاج جديدف
لخ اباج الحوارية كرار يمكننا طرح رؤية جدلية لفهم المعن  المنترك في امن خلان ةاذرف التّ  

جان الحجاجي في الخ اب النعري د فيها فكرف السّ  العلاقة بين ذ ا الخ اباج علاقة جدلية تتأ    جاليةم أو أخ  السّ  

 لغوي مل الخ اب الأونمو في نفس الوقت يدخ  فيها الخ اب الثاني في علاقة توار  معرفيو العربي القديمم

ما يع يهما قيمتها ذو و الدلالةو ة تنترك ذ ا الخ اباج في التوار م  من ثو ذو يدن عليه في الوقت نفسهمو

 . 44المناقنة و عل  الجدن المعرفية المؤ سة

ق عل  مستوى ي تتحق  ةم التّ  وارلكرار ذو أداف الت  التّ   ةم فإخ  غة ذي أداف التوار  الإنساني الأ ا ي  " فإذا  انت الل  

كرار مجالا معرفيا لا تيعاب عل  ذ ا يطب  التّ  و المناقنةمو ريق المساءلةالفلسفي عن طو ي الفكريلقّ  الت  

 . 45يطب  علامة عليها "  ة عادف  نتاجهام ومن ثمّ و الأفكار

يعم   بستيميةم حيتة  يم بحيت تحكمه مواقع معرفيّ فع  فكريّ  ؛طانم بينما بلورف الأفكارغة أداف اتّ فالل  

س قد يكوخ ذ ا الحوار بين الناعرين أو الخ ابين أو الناقدينم تتأ ّ و كرارمالحوار دورا في تمييز ةاذرف التّ  

ذ ا  –ننا في منه يمَُكّ  و ليس عل  الاتفاقمو الوعي بالآخرمو التنوع بقطد الإفهامو فيه العلاقة عبر الاختلا 

 .46عن  مكانية تجاوز الفرد حدود الأنساق الثقافية  -السياق

ّ  و  نا نبحت عن وةيفة جاليم فإن  كرار   تراتيجية توار  في نظام الخ اب السّ  من من لق أخ يكوخ الت

 قدية  ما يلي : يمكننا مناقنة الإخكالياج الم روحة داخ  الظواذر الن  و ليس في الجملةمو كرار في الخ ابالتّ 

ق  الأفكارت أم في سانية في نذ  ينحطر دور الظاذرف اللّ   ما علاقة التكرار  ظاذرف لسانية بنظام الخ اب ت

ه من ةاذرف ور غير التقليدي ال ي يمكن أخ نستنف  ما الد   الكنع عن التحولاج المعرفية داخ  الحواراج ت

 ما المعن  الجديد ال ي تضيفه ةاذرف ة الكنع عن نوعية أبعاد المعرفة للتوار  بين الخ اباج تكرار خار  التّ  

ذ  يختلع المعن  ال ي توفرا لنا درا اج الظاذرف  داخ  النطوص ت سانيةالظواذر الل   كرار في مدر ةالت  

م المعارضاجم خعر الطعاليك  لخ  عن المعن  في ة مث  ما ذو الحان في النقائاسانية في الخ اباج الخار  اللّ 

 الخ اباج النعرية الأخرى ت

ي تكمن في ا تيعابها ديناميكيا جالكرار في الخ اب السّ  قيمة التّ    ل  أخ   -ذا ذنا –تجدر الإخارف و "

 ي رح أفكارا دائما للمساءلة    خ اب أو نّ ٍ  التي تقوم عل  أخ  و )حوار م الخ اباج  النطوصم (

 ى  ل  نوعقائا ذو ال ي أد  قدي العربي حون خعر الن  ة أفق الخ اب الن  المناقنة ...لكن محدودي  و المراجعةو

قدي في حطرج الفكر الن  و قديةقليد افتر ت أفكارنا الن  عقيدف التّ  لخ اباج؛ لأخ  ظام من امن  وء الفهم له ا النّ  

 .47قدية السائدف " أفق معرفي ضيق يز ي الأوضاع الن  

ذ ا الدور  نفته الدرا اج و معريّ ا داخ  الخ اب النّ  كرار ةاذرف لسانية تؤدي دورا مهمًّ التّ   يمكن القون أخ  و 

الطرفي متجاوزا و جانس ال ي تحدثه العباراج من حيت الوزخ الطوتيالت   يمكن القون أخ  و ة الحديثةمالسيميائيّ 

يستخدمها الناعر لت وير  ةً معرفي   قد الحديت أدافً قليدي ليطب  في الن  قد الت  ة المعروفة في الن  وةائفه التقليديّ 

يثير التساؤلاج حون لجوء النعراء  ل  ذ ا اقد بورفه أ لوبا يتعام  معه الن  و همالمعن  في خ ابه أو نطّ  

 .  48دلالاج ا تخدامهاو رفالترا يب المكر  

تعد ذ ا الظاذرف حتمية و قاد القدام مالن  و كرار في التراث العربي ةاذرف عرفها النعراءالتّ   ومنه فإخ      

ة؛ المعن  الأون ينظر عليه في الوقت ذاته أداف توار  معرفيّ و ا تمراريتهم و يللحفاة عل  الجنس الأدبّ 

 49مؤولا للدلالة المتنامية في الخ اب الثاني م يقون  عب بن زذير :و بورفه مطدرا للمعرفة الجديدف
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 الخطاب السجالي وجوانبه الإجرائية )ظاهرة التكرار في شعر النقائض(

 اورً رُ كْ ا مَ نَفظ  لَ  نْ ا م  ادً عَ مُ  وْ ا * أً يعً ج   رَ لَا     ونُ قُ ا نَانَرَ ا أَ مَ 

م  عجاب مخترع ن فلا يعجبنّ بهمن جرى عل  لسانه  لاما يستحسنه أو يستحسول :"و يقون ابن المقفّ 

 .50"ما اجتباا ن   فإنه  

الوعي الجمعي عن طريق تولد المعاني في و طوصكرار حون قضية تداخ  الن  قد تورلنا ةاذرف التّ  و 

عرية التي ح رنا منها حت  النّ  و ةمنه تحدث ةاذرف السرقاج الأدبيّ و معاني أخرى عن طريق توالي الأفكارم

 لها معايير. قاد ووضعواالن  

ادف عل  المعن  السابق أو رياغة ذ ا المعن  بألفاة يا الزّ  كرار ؛  م  خروط القدماء لقبون التّ   من أذمّ  و " 

ع ر الناعر في  رقته حت  يزيد في  ضاءف المعن م لا يُ و أجزن من الألفاة الأول م يقون ابن المعتز : "و أبلغ

ينظر  ل  ما قطدا و لا يفتض  بهمو مفس  له ب لك معن  يفط  به ما تقدّ أو ي  من الكلام الأون نَ أو يأتي بأجز

 .51عنه لا فقير  ليه "  نظر مستغنٍ 

كرار فيه ذناك من دعا  ل  ضرورف أخ جمان التّ  و كرارمقاد من اخترط  سوف اللفظ في التّ  ذناك من الن  و 

ان في ائا الثلاثةم ذو ال ي أ هم بدور فع  قلعل  الوعي المتعاضم بأذمية التراث لدى خعراء الن  و الإبداع

قائا أحد أذم العنارر التي تقوم كرار في خعر الن  قائا...و له ا يعد التّ  كرار في خعر الن  تت ور مفهوم التّ  

 .52طوص " ة في ذ ا النوع من الن  جربة النعري  عليها الت  

عزيز ( بين المستوياج د فكرف) الت  جالي يؤّ   التكرار في الخ اب السّ   يقون عبدالفتاح أحمد يو ع :" أخ  

ض  ذ ا دلالاتها المختلفة من خاعر  ل  آخر وتت  و بين العباراجو م المعن و غوية المتباينةم بين الطوجالل  

 الفكرف من خلان تحلي  الأبياج التالية :

 53يقون الفرزدق : 

 ل  جه  ا ن  ذا م  ا إ  ن  نا ج  ال  خ  ت  و * ةً ان  ز  ر   بال  الج   ن  ز  نا ت  حلام  أ  

 ؟ل  ح  ل  ح  ت  ي   ل  ه   ات  ب  د  ذا اله   ن  لا  ه  نا* ث  ناء  ب   ت  د  ر  أ   ن  إ   ك  ف  ك  ب   ع  ادف  ف  

 54فيجيبه جرير بقوله :

ل   ال  ع  نا ف  ل  اه  ج   وق  ف  ي  و * ةً ان  ز  ر   بال  الج   ن  ز  نا ت  لام  ح  أ   ه   الج 

ي  ق  ل  إ   ارجع  ف   ك م    ل  ز  ن  الم   اب  ـ  تالك  و ة  و  ب  الن   ل  ه  * أ  م  ه  ن  إ   يش  ر  ى ح 

 55فيرد عيه الفرزدق : 

 ال  ه  لى الج  نا ع  ل  اه  ج   زيد  ي  و نا *وم  ل  ح   بال  بالج   ن  وز  ت  ا ل  إن  

 ال م  الأج   ربق  م   ا بن  ي   كاظ  ع  ي * ب  ن  اف  و  ف   ر  اص  الق   يك  اع  س  م   مع  اج  ف  

لفخر( في البيت الأونم ثم الدعوف الطريحة  ل  عنارر )الإثارف ( في أبياج الفرزدق الأول  في ) ا  خ  

د قوف الفرزدق من ناحيةم ( تؤّ    ) خ  و فع  الأمر)فادفل(و الرد في البيت الثانيم ممثلة في الفاءو  رعة المبارزف

وردج نوعا من الا تجابة أمن ناحية أخرىم فأبياج الفرزدق المثير  هةً واجَ عدم ا ت اعته مُ و وضعع جرير

  المجادلة في الفع )فارجل(و ريحة  ل  المبارزففيها عل  الفرزدق...و الدعوف الط   في أبياته التي رد  عند جرير 

56. 

 كرار في الأبياج السابقة  اخ عل  مستويين :الت   يمكننا القون أخ   و "

نا لامُ " أحْ اعرينالنّ ن عند ن من البيت الأوّ  ر الأوّ ذو ممث  في تكرار الن  و : تكرار الألفاة؛ لالمستوى الأو  

 " زانةً رَ  بانَ الج   خُ ز  تَ 

لم م الرَ ؛ حيت يسع  النّ : تكرار المعاني المستوى الثاني الربط و زانة (اعراخ  ل  تأ يد معاخ معينة ) الح 

 .  57في  ياق دلالي منترك   بين الفخر و بينهما

عري عل  كرار  نموذج في الخ اب النّ  الت  قافية لظاذرف ماج الث  من خلان ذ ين المستويين يمكن تمييز السّ  و 

 الخطوص .

النفيم و الإثباج أو الردو نجد خارية الردو قائاكرار في خ اب الن  قافية للت  ماج الث   ما نلمس السّ  :أ / التناظر 

 .58الإثباج قون الفرزدق و ففي حالة الرد

 ه  ل  ائ  ن   د  ب   لا   الموت   ن  إ   وت  الم   ن  * م  ب  ار  ه   ة  اغ  ر  الم   ا ابن  ي   د  ح  أ   ل  ه  ف  
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 ه  ل  او  ز  م   نت  أ   كيف   ر  ظ  ان  ف   ك  س  ف  ن  *ب  ب  اه  ذ   و  الذي ه   ا الموت  ي أن  إن   ف  

 بقوله :  59فيجيبه جرير 

 ه ؟ل  طاو  ا ي  يئً ش   هر  الد   ي بمثل  ن  ئ  ج  * ف   الد  خ   هر  الد  و وت  ي الم  ن  ف  ي   ر  ه  ا الد  ن  أ  

م ريحة للمناةرف عند جريرالدعوف الط  و ...( بنفسكَ  ال ي ذاذب   ا الموجُ لفرزدق ) أنَناةر في قون افالت       

 –ريحة ...( ثم الدعوف الط   خالد   الدذرُ و يفني الموجَ  ا الدذرُ ذر( : ) أنَ)الد   في أعتا فأثبت لنفسه ذو الآخر قوفً 

 .60ي ( ن  ئْ ج   ل  المناةرف ممثلة في الأمر) فَ  -أيضا

منه و جان بساطا لهامخ  من السّ  الغلبة التي تت  و ذيمنة فكرف التفوق ذو  قائا قديمافي النّ ما يستنع  و 

 .و ذ ا جانب مهم جدا  يعكس ترتيب    خاعر

يدعوا  ل  الإجابة عن و اعرؤان ال ي  يستدعي بالضرورف جوابا  خكاليام  يتفهم الن  من خلان السّ و "

ي رح  -أي الجواب –ما تتجاوز معن  اللفظ فيطب  الجواب  ؤالا؛ لأنه تأتي الإجابة دائو ؤان الم روحمالسّ 

مط في ذ ا الن   يبدوا أخ  و قائامماج خعر الن  ذ ا  مة من  و أفكارام أخرى تتضمن أ ئلة جديدف تنتظر  جاباجم

 .61جان "ه قد أعد خطيطا له ا النوع من الس  الجدن  أن  

 : 62في ذ ا المعن  يقون الفرزدق و النفي (و دناةر معتمدا عل  )الرقد يكوخ الت  و 

ك  الس   إن     ل  و  ط  أ  و ز  ع  ه أ  يتا دعائم  * ب   ب نا ماء  الذي س م 

ك م  الس  ا بنام  و ليك  لنا الم   ناه  يتا ب  ب      ل  ق  ن  ي   ه  إن  ماء  ف  * ح 

 هشل  ن   س  و الفوار  أب  و ع  جاش  م   و * بفنائه   ب  ت   ح  ت  ارة م  ر  يتا ز  ب  

 63جيب جرير بقوله :في

 فل  الأس   يض  ض  في الح   ك  بناء   بنا و ا *عً اش  ج  م   ماء  الس   ك  م  ى الذي س  ز  خ  أ  

م ق  ح  ا يً يتً ب    دخل  بيث  الم  ه خ  د  اع  ق  ا م  سً ن  * د   م بفنائه  ك  ين  م  

 رزدق لنفسهفة التي أثبتها الفنفي الطّ  و عل  أبياج الفرزدقم في في أبياج جرير يحاون الرد  الن  و فالرد

 .64فاج لنفسه جرير لم يثبت الطّ   عنيرته في أبياتهم في حين أخ  و

حو ال ي يولد تفكيكه عل  الن  و ابقمالس   جالي تكمن في   اءف قراءف الن ّ فاعلية الخ اب السّ   " ل ا فإخ  

 .65تفيكيكا آخر" و ا جديدام يستوجد قراءف أخرىنطًّ 

مقتض  الحان ذو ال ي يدفل لإنناء نمط آخر يعكس  مراعافمل  ن ردّ ما تت لبه مو لربما دواعي الردّ  و 

 .م من خلان  عادف الطياغة بأ لوبي النفي و الإثباج المكررر للآخروالتطور النفسي بالنع

 ذي في الأر  ثقافة ملا نة من نوع خاصّ و سانيقد يؤ س ذ ا الخ اب لثقافة التوار  اللّ  و :ب/ التواصل 

 م ) بتطر ( .66ي للآخر المبنية عل  الا تعلاءتبين نظراج العرب

 67يقون الفرزدق : 

 ماق م  الق   تلك   ومات  ح   مات ح  * تدل  يك  و بأي   رشاء  يا جرير  

ل ه *و برقان  الز   ت  ي  ب   ك  ا ل  و م   ِ  ق   ا لك بيت  م  و ظ  م   يس   بن عاص 

 وائم  لت  داء  ابين الج   ة  ر  ق  ر  ق  قاعدا* ب   أسك  ر   ا للذ ل  ن بد  ك  و ل  

 :  68فيجيبه جرير بقوله 

د  لريبة  م   ش اءً لا ي م    قادم  ت  الم   في الس الف   لا غدرة  و * ددنا ر 

كمعالوا ن  ت   م  قنع  * إلى الغر   من آل الب طاح   في الحق   و حاك  م م   الأكار 

  لائم   لومة   لن يقبلوا في الله  و ى *و  اله   بع  ت  لن ت   ق   الح   رش  ق   فإن  

وتر المننأ بحلة أخرىم نلمس فيه بعا التّ و اب جرير ذ ا قد ان لق من خ اب الفرزدق السابقمفخ 

ن للفرزدقم ب  نلمس  مة التوار  الجدليم في الوقت نفسه لم يزح الخ اب الأوّ و  من في النّ التحوّ و للحر ة

...( مثالا  لريبةٍ  لا يمدُ  ددنا رخاءً يا جرير ....( يوازيها ) مَ  رخاءٍ  يّ  ن راحبه في قوله ) بأفسخرية الفرزدق م

 الفخر في خعر جرير . و النر و للعزف
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 جامحة في التفوق اجمة عن رغبةٍ الن  و جريرمو ناقا بين    من الفرزدققد نجد معن  الت  و :ناقضج/ الت  

من نوع آخرم  حقيقيّ  نا أمام رراع ثقافيّ حت  القطائدم حت  ننعر أن  و  ةهار المهاراج من خلان الأبياجو

 مثان عل  ذلك : يقون و قافية بإقطاء    منهما للآخرمة تثبت من خلالها ال اج الثّ ربما ولد أزمة في نفسيّ 

 )و ذو يهجو الفرزدق( :  69جرير

ير  الق وائم   از  ق ص  و  ز  را * وجاءت  ب و  ل د ت  أم  الفرزدق ف اج   ل ق د و 

سلم  * ل ي أ   ار  للفرزدق  م  ل ه  غ ي ر  ن ائم  و ما كان ج  دًا ل ي  ن  ق ر   م 

ن  ل ي ل ه  * ب ل ي ه  إ ذ ا ج  ل م   ي وصًل  ح  ا ته  ب الس لا  ار   ل يرق ى إ ل ى ج 

 بقوله : 70فيجيبه الفرزدق 

م   ط اع  بيث  الم  ن  ك ل ي ب  ل ك ل ب ة  * غ ذ ت ك  ك ل ي ب  ف ي خ   ف إن ك  ك ل ب  م 

يح  الأ تان  ب ن ا ئم   ن  ل ي ل ه  *و ل ي س  ك ل ي ب يٌّ إذ ا ج   د  ر   إ ذ ا ل م  ي ج 

 م فما الدافل ال ي يجع  جرير ينبه الفرزدق بالقرد ال ي لا يؤتمنالبعا لقد جنا الناعراخ عل  بعضهما

م  لا أخ الفرزدق يرمي ت( بالسلالم   ه     ل  جارات  ) ليرقَ  عبارفالفاجر ال ي يقل عل  الجاراج في و بالزانيو

 ك  لب  يؤ د عليه في قوله : ) فإن  و يطفه بالكلبو (م ب هُ يلَ لَ  ن  ذا جَ بالخبت من خلان العباراج التالية )     اجرير

 الغيا .  و أخلاقية تنم  عن التناقا الطري  في اللامبالاج اللا     ذ ا الألفاة و (مكلبةٍ ل   ليبٍ من  ُ 

الأ اليب الحوارية  اقا  ل  التوار م تورلنا  ل  أخ   ل  التن ناةرلعل     ذ ا الأ اليب من الت  و 

 عراء نتكاس لنفسياج النّ  اهيمكن الحكم عليها عل  أنّ و ليس التقاربمو التبارزو أ اليب تنفيرية غرضها الإنناء

  لحاق الهزيمة به.و قاد بطفاج أخرى تبرز السلبية في الآخرمالنّ و

 الخاتمة :    
منها القدرف عل  التجاوز المعرفي بمتغيراته بين أطرا  الحوار  مجالي أذدافالسّ للخ اب ا يمكننا القون أخّ 

 التعبير ضمن الفكر عن طريقو د نناط العق تجدّ  مذاج تحيز ذو فلسفة خ ابية جداليةو والتو ل المعرفيم

منروع  عريجان النّ الآخرم فللسّ و بين الأنا يالتوارلو أ يس المعرفيأخكان الخ اب ب رق جديدفم للتّ 

ال ي يجع  الطلة مبتوتة  الاستطراد الصريحجالي نجد من بين أ اليب الخ اب السّ و معرفي في قالب أدبيم

ما الطمت مل لربّ و خرق التوزيل المنتظم لأدوار الكلامو للخطموضع مفترضات  منهو  ابقتهامو بين المسألة

 ، عن طريق آليةة أو الحيلةهان أو الحج  جال عن طريق البرنهاية الس   الانفتاح، ثم  و التأويلحرية في 

 نام وتبيّ جمهورو فسية الحقيقية للخ يببمثابة الحجج النفسية التي توافق الحالة النّ  اذمو الباطوس و الإي وس

 فسية المنا بة التي تجعله يقب  فكرته ويقتنل برأيهمامل حت  يهيئه التهيئة النّ الأثر الانفعالي ال ي يحدثه في السّ 

 جاليةمكرار يمكننا طرح رؤية جدلية لفهم المعن  المنترك في الخ اباج الحوارية السّ لان ةاذرف التّ من خو

قليدية رفي متجاوزا وةائفه التّ الطّ و جانس ال ي تحدثه العباراج من حيت الوزخ الطوتيالتّ  يمكن القون أخ  و

اعر لت وير المعن  في خ ابه أو ة يستخدمها النّ قد الحديت أداف معرفيقليدي ليطب  في النّ قد التّ المعروفة في النّ 

ن ذ ين من خلاو ؛ تكرار المعانيمالمستوى الثانيو ؛ تكرار الألفاةمالمستوى الأولهم من خلان نطّ 

ا من عري عل  الخطوص؛  م  كرار  نموذج في الخ اب النّ قافية لظاذرف التّ ماج الث  المستويين يمكن تمييز السّ  

 توار  أو التناقا.خلان التنافر أو ال

 : الهوامش
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